
صالــــــح يكــــــرر خطــــــأ الــــــدوري والحــــــوثي
والبغدادي هما النتيجة

, مارس  | كتبه سرمد عبدالله

في ظــل الأحــداث المتسارعــة في الــوطن العــربي وتغــير قيــادات دول عربيــة كــان أولهــا نظــام البعــث في
العراق الذي أسقطه الاحتلال الأمريكي على العراق في عام  ليستمر الحال حتى دخول موجة
الثــورات العربيــة ومــا يســمى بــالربيع العــربي؛ لتلقــي تلــك الثــورات بظلالهــا علــى المشهــد الســياسي في

يا واليمن. بلدانها ممتدة من تونس إلى مصر مرورًا بليبيا ثم سور

في الوضــع العــراقي المتشعــب جــدًا كــان لحــزب البعــث الحــاكم في زمــن الرئيــس العــراقي صــدام حسين
محـاولات للرجـوع إلى السـلطة وامتصـاص الصدمـة وإعـادة هيكليـة صـفوفه بعـد تلقيـه ضربـات كـان

كثرها وجعًا إعدام رئيس حزب البعث صدام حسين وعدد من قادة الحزب والدولة العراقية. أ

تزعم عزت إبراهيم الدوري قيادة الحزب وانخرط في عمليات مقاومة الاحتلال الأمريكي عن طريق
قيــادة جيــش النقشبنديــة في العــراق حــتى خــروج الاحتلال، ولكــن الــدوري اســتمر بمقاومــة الحكومــة
العراقية حتى بداية الحراك السني في المحافظات الست السنية المنتفضة ليتحالف مع تنظيم الدولة
الإسلامية عن طريق عدد من الضباط الذين التحقوا بتنظيم الدولة، وظل حزب البعث في العراق
يدافع عن تنظيم الدولة ويسانده بالإعلام والمال والخبرات حتى وصول الأمر إلى لحظة الصفر وهي
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سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة واستمرار سقوط المدن إلى أن وصل التنظيم إلى حدود بغداد.

توقع الدوري أنه سيعود إلى بغداد ببنادق تنظيم الدولة لكنه كان متوهمًا في حساباته؛ فقد انقلب
التنظيم عليه ومنع رفع أي راية في المدن التي تحت سيطرته غير رايات وأعلام التنظيم، وبعدها أصدر
الدوري بيان مغازلة للتنظيم لكنه لم يفهم طبيعة تركيبة التنظيم المتشدد الذي لا يقبل بالشراكة أو
الحلــول الوســط؛ وأدرك الــدوري فشــل خطتــه لكــن بعــد فــوات الأوان ولكنــه أبقــى شعــرة معاويــة

ليتمكن من البقاء – على الأقل – بعيدًا عن مدفع التنظيم وبطشه.

يو العـراقي إخفـاق الـدوري في العـراق لم يكـن درس كـاف لعبـد الله صالـح  في اليمـن، فقـد أعـاد السـينار
وتجربة البعث الحاكم فيه إلى اليمن واختار الحوثي حليفًا بدلاً من البغدادي، وظهرت بوادر اتفاق
بين صالــح والحــوثي في بدايــة تشكيــل الحكومــة الــتي جــاءت بعــد ثــورة الربيــع العــربي في اليمــن وأدرك
عبـدالله صالـح أنـه يمتلـك أدوات الدولـة العميقـة وخاصـة العسـكرية منهـا فبـدأ بإعـداد انقلاب علـى
حكومة هادي منصور بدعم منه ومن دولته العميقة وباستخدام بنادق الحوثيين، دخل الحوثيون
صــنعاء بمسرحيــة هزليــة وباتفــاق مســبق مــع صالــح، ابتســم صالــح عنــدما وجــد أن بنــادق حليفــه
الجديد تجتاح العاصمة اليمنية ولم يدرك أنه أخطأ كما أخطأ الدوري من قبل، فقد انقلب الحوثيون
على صالح، ففكر الحوثي والبغدادي متقاربان من حيث عدم القبول بالحلول الوسط وعدم تقبلهم
لموضــوع الشراكــة أو المهادنــة؛ لذلــك خسر صالــح الرهــان علــى الحــوثيين لتــوجه بنــادق الحــوثيين إلى
معسكر صباحة وهو أبرز المعسكرات التي تعتبر من مراكز ثقل صالح؛ ويجد صالح نفسه في دوامة
جديدة بين الثورة اليمنية وحكومة هادي من جهة وبين الحوثي من جهة ثانية، فمتى يتعلم الحكام
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